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    لخص الم

تناولت هذ الدراسة موضوع القصة القصیرة في صـحیفة الـوطن فـي الأعـداد مـن       

ــــت موضــــوع الدراســــة، وأهمیتهــــا  ٣٠ – ١ ــــدأت بمقدمــــة تناول دراســــة ســــیمیائیة، ب

الدراسة على المنهج السیمیائي، وإجراءات علم السرد ومقولاتـه  واعتمدت ،ومشكلاتها

ومن المدونة المختارة انطلقت فكرة الدراسة حیث جـاءت فـي  ،المتصلة بعناصر البحث

والمبحـــث الثـــاني بعنـــوان  ،ثلاثـــة مباحـــث: المبحـــث الأول بعنـــوان ســـیمیائیة العنـــوان

بینمــا جــاء  ،الشخصــیة، واقتضــى تقســیمها كمــا هــي عنــد فیلیــب هــامون ســیمیائیة

المبحث الثالث معنونا له بــسیمیائیة الفضاء، وركز على أهم ما ورد من فضاءات في 

ثـــم خاتمـــة اشـــتملت علـــى أبـــرز النتـــائج والتوصـــیات التـــي توصـــلت إلیهـــا  ،القصـــص

  ثم ثبت بالمصادر والمراجع. ،الدراسة

  . دراسة سیمیائیة الوطن،صحیفة  القصیرة،القصة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  
This study examined the topic of the short story in Al-Watan 
newspaper, specifically issues 1 to 30, through a semiotic lens. It 
began with an introduction that addressed the subject of the study, 
its significance, and its main problems. The research adopted a 
semiotic approach, utilizing narrative theory and its concepts 
related to the elements under investigation. The idea for the study 
emerged from the selected corpus and was structured into three 
main sections: the first titled The Semiotics of the Title, the second 
titled The Semiotics of Character—organized according to 
Philippe Hamon’s framework—and the third titled The Semiotics 
of Space, which focused on the most prominent spatial elements 
found in the stories. The study concluded with a summary of key 
findings and recommendations, followed by a list of sources and 
references. 

Keywords: Short Story, Al-Watan Newspaper, Semiotic 
Study. 
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 دراسـة سيميائيـة ٣٠-١مـن  القصـة القصيرة فـي صحيفـة الوطـن فـي الأعـداد

  المقدمـــــة

كغیرهـــا مـــن الأجنـــاس الأدبیـــة، تتـــأثر بـــالتحولات والســـیاقات  تعـــد القصـــة القصـــیرة   

تتمیز بتكثیفهـا الفنـي، وتركیزهـا علـى لحظـة دالـة أو الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة، 

وقد نشأت القصـة القصـیرة متـأثرة بالانفتـاح علـى الثقافـات موقف معین یعكس رؤیة. 

  .الأخرى، ولا سیما مع الانفتاح على العالم الخارجي

شهدت القصـة القصـیرة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة تطـورا منـذ بـدایاتها، حیـث     

ارتــبط ظهورهــا بالصــحافة والــوعي الثقــافي المتنــامي، وكــان لهــا دور فــي التعبیــر عــن 

  القضایا الاجتماعیة، والتغیرات الفكریة التي شهدها المجتمع السعودي.

لـم  في المملكـة العربیـة السـعودیة قصیرةیرى سحمي الهاجري أن بدایات القصة ال    

تظهــر إلا بعــد صــدور صــحیفة الحجــاز، حیــث كــان لهــا دور كبیــر فــي تقــدیم القصــة 

القصیرة، وخاصة لفئة الشباب، حیث كانـت المقـالات الأدبیـة والنقدیـة تصـاغ بأسـلوب 

هـــ ١٣٥٥القـدوس الأنصـاري عـام  تعد مجلة المنهل التي أصـدرها عبـدو   )١(قصصي.

، حیــث بــدأ مــن خلالهــا فــي المملكــة العربیــة الســعودیةر الأول للقصــة القصــیرة المنبــ

الاهتمام بالقصة القصیرة، فأصبحت أول مجلـة تهـتم بالقصـة القصـیرة بوصـفها جنسـا 

أدبیــا. وأبــدى وجهــة نظــره حــول جریــدة أم القــرى بكونهــا جریــدة الدولــة الرســمیة، وقــد 

ول اهتماما بالقصة القصیرة. كما یرى بأن أولت الاهتمام بالأدب وخاصة الشعر، ولم ت

صحیفة المدینة التي نشـرت بهـا قصـة واحـدة، هـي قصـة "العیـد" لمحمـد أمـین یحیـى، 

  وتتوافق  )٢(وهي بذلك تشارك جریدة أم القرى في الاهتمام بالشعر والمقالات الأدبیة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــادي الأدبــي  ینظــر: ســحمي الهــاجري، "القصــة القصــیرة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة"، - ١)(

  ٤٨م، ص٢٠١٦، ٢بالریاض، ط

  ٤٩ینظر: المرجع السابق، ص  - ٢)(
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   )١(".م إلى قیام الحرب العالمیة الثانیة ١٩٣٠هذه المرحلة زمنیا منذ عام "

وبناء علیه فقد كانت الصحف والمجلات في مرحلة النشأة قد شكلت مصدرا ملهمـا    

للقصة القصـیرة، بـالرغم مـن قلـة تناولهـا للقصـة القصـیرة، وقـد كانـت القصـة القصـیرة 

مواكبة للصحافة في تلك المرحلـة، حیـث كانـت تعـد الوسـیلة المتمثلـة للنشـر فـي هـذه 

  الفترة. 

مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، لتنتشــر المظــاهر القصــة  وتــأتي بعــد ذلــك    

وتتطــور فنــا ومضــمونا، ولعــل مــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى تطورهــا تزایــد ترجمــة 

   )٢(القصص، والتوسع في النشر.

ــة الطفــرة القصصــیة مــن أهــم المراحــل خصــوبة وإنتاجــا، مــن منتصــف     وتعــد مرحل

منتصـف التسـعینیات المیلادیـة، مـن حیـث التطـور الفنـي، السبعینات المیلادیـة وحتـى 

وظهــور اتجاهــات مختلفــة، كتیــار الــوعي وتوظیــف الأســطورة والحكایــة الشــعبیة، كمــا 

    )٣(اتسمت هذه المرحلة بغزارة الإنتاج والنقد.

م ٢٠١٠ثم تأتي مرحلة الانحسار القصصي من منتصف التسـعینیات وحتـى عـام     

ه المرحلــة اتســـمت بقلــة الاهتمــام بالقصـــة القصــیرة نقـــدیا أن هــذ النعمـــي حیــث یــرى

وصحفیا، ولعل السبب فـي ذلـك یعـود إلـى انصـراف كثیـر مـن كتـاب القصـة إلـى كتابـة 

   )٤(الروایة.

یتحـــدد أهمیـــة الموضـــوع فـــي انتمائـــه إلـــى الســـرد، وارتباطـــه بـــالتحول الحضـــاري     

صــة القصــیرة، حیــث إن والاجتمــاعي، ومــا صــاحب هــذا التحــول مــن انتشــار واســع للق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٧م، ص٢٠٢٣هـ،١٤٤٤، ٥حسن محمد النعمي، "محاضرات في الأدب السعودي"، ط -) ١(

  ٧٨حسن محمد النعمي، "محاضرات في الأدب السعودي"، مرجع سابق، ص ینظر:-) ٢(

  ٧٩ینظر: المرجع السابق، ص - ٣)(

  ٨٠ینظر: المرجع السابق، ص - ٤)(
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الصحف السعودیة ولا سیما صحیفة الوطن من أبرز الصحف التي اهتمت بالأدب من 

خــلال تحدیــدها زاویــة للســرد. ومــن خــلال ذلــك یــرى الباحــث دراســة القصــة الصــحفیة 

الواردة في ثلاثین عددا؛ رغبة في كشف تشكل هذه القصص في الصحیفة، سعیا إلـى 

  اردة والكشف عن أبرز دلالاتها.استجلاء دلالات القصص الو 

-١فـي صـحیفة الـوطن فـي الأعـداد مـن  الـواردة القصـیرة صالقص تخیرت الدراسة   

، بنــاء علــى طبیعتهــا الســردیة التــي حملــت دلالات ســیمیائیة؛ مــا جعــل فــي ذلــك ٣٠

  ملمحا بارزا للدراسة.

تـدرس  -علـى حـد اطـلاع الباحـث–تكمن أهمیة الموضوع في أنـه لـم یحـظ بدراسـة    

عـدم  القصة القصیرة في هـذا العـدد بصـورة خاصـة. وهـذا مـا أفضـى للأسـباب التالیـة:

اسـتجلاء مكونـات القصـة و  تناولـت هـذا الموضـوع. -فیمـا أعلـم–وجود دراسة مستقلة 

لفــت الانتبــاه إلــى أهمیــة القصــة  محاولــةو  القصــیرة ودلالاتهــا فــي صــحیفة الــوطن.

  القصیرة في الصحف السعودیة، والوطن على وجه التحدید.

دراسـة علمیـة  –علـى حـد اطـلاع الباحـث  –وتأسیسا علـى مـا سـبق فإنـه لا توجـد    

تناولـــت موضـــوع القصـــة القصـــیرة فـــي صـــحیفة الـــوطن فـــي الأعـــداد المختـــارة دراســـة 

منت إشــارة لــذلك، بحــث منشــور فــي كلیــة ســیمیائیة، ولعــل أقــرب الدراســات التــي تضــ

المجلد الخامس، في العدد الثالـث  الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات في الإسكندریة،

ــین ــوان (القصــة القصــیرة الســعودیة المعاصــرة، دراســة ســیمیائیة)  والثلاث لسوســن بعن

؛ لكونهـا دراسـتيویمكن القول بأن هذه الدراسة تختلـف عـن محمد عبدالجواد بلتاجي. 

لم تتطرق للمدونة المختارة، وبكونهـا تناولـت القصـة مـن حیـث أبعادهـا السیسـولوجیة 

ــــوان  ــــات تشــــكل ســــیمیائیات العن ــــة، وكشــــفت عــــن جمالی والســــیكولوجیة والمیثولوجی

إلا  دراسـة سوسـن بلتـاجي،والاستهواء والصـورة واللغـة والفضـاء، وبـالرغم مـن أهمیـة 

  بته؛ لأنها لم تتطرق إلى تحلیل المدونة المختارة. أنها تختلف عن الموضوع الذي قار 

  القصص التالیة: حولالدراسة  دارتوقد 
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 ٢٣العدد  قصة "دوران الحریق" غالیة خوجة. - ١

  ٢٦العدد  قصة "الخریف وزمن السقوط" لمیس منصور. - ٢

 ١٧العدد  قصة "ألوان" علي أحمد ناصر. - ٣

  ١العدد  قصة "امتداد" نورة الغامدي. - ٤

  ٢١العدد السر الخزین. قصة "الیباس" - ٥

  ٢٧ قصة "ثرثرة" هناء الغامدي. - ٦

  ٢٩العدد  قصة "اللحاف الأبیض" حسن محمد الألمعي. - ٧

  ٢العدد  قصة "الراكب" محمد علوان. - ٨

  ٢٨العدد  قصة "تحولات المواسم الراعشة" سلطان المنقري. - ٩

  ١٦العدد  قصة "وتظل خلف الباب" طیبة الإدریسي.-١٠

دا مـن الأهـداف التـي تتـوخى تحقیقهـا ومكاشـفتها علـى النحـو وتضع هذه الدراسـة عـد

  التالي:

  الكشف عن طبیعة دلالة العنوان في القصة القصیرة ودلالاته. -١

  تحدید طبیعة تشكل الشخصیة في القصة القصیرة في الصحیفة ودلالاتها. - ٢

  الكشف عن الفضاء القصصي في القصة القصیرة وأبرز دلالاته. -٣

ــاوین فــي القصــة القصــیرة؟وتمثلــت أســئ ــة العن ــي: مــا دلال كیــف و  لة الدراســة فــي الآت

كیـف تشـكل الفضـاء فـي و  تشكلت الشخصیة في القصة القصـیرة، ومـا أبـرز دلالاتهـا؟

  القصة القصیرة، وما أبرز دلالاته؟

اعتمدت الدراسة على المـنهج السـیمیائي فـي القصـص القصـیرة الـواردة فـي العـدد     

ا، كمــا اعتمـــدت علـــى مصــطلحات علـــم الســرد ومقولاتـــه المتصـــلة وتحلیلهــا ســـیمیائی

 بعناصر البحث.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث ثم خاتمة وثبـت بالمصـادر والمراجـع،    

معنونـا  بحـث الثـانيالمبعنوان سـیمیائیة العنـوان، وجـاء  المبحث الأولحیث جاء 
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الشخصیة وانبثـق عنـه شخصـیات مرجعیـة وشخصـیات واصـلة وشخصـیات  بسیمیائیة

بعنوان سیمیائیة الفضاء واندرج تحتـه سـیمیائیة  المبحث الثالثتكراریة، بینما جاء 

  المدینة والقریة والبیت والغرفة. 
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  المبحث الأول

 سيميائية العنوان

یعد العنوان من أهم العتبات النصیة؛ فهو بوابة الولوج إلى الجنس الأدبي، وبذلك فقد 

كان لـه أهمیـة بالغـة فـي مختلـف الدراسـات النقدیـة، وبـدون العنـوان لا یمكـن الـدخول 

  إلى مكامن النص الأدبي، فهو بمثابة المفتاح لأي نص. 

اسـتدللت بشـيء تظهـره علـى وعلیه فإن العنوان فـي أصـوله اللغویـة یـدل علـى: "كلمـا 

وانطلاقــا مــن المفهــوم اللغــوي أخــذ البعــد الاصــطلاحي للعنــوان  )١(غیــره فهــو عنــوان".

دلالته، بتطور مراحل المفهوم تأریخیا مـن جهـة، واختلافـات وجهـات النظـر مـن جهـة 

ــه " ــوان بأن ــنص،  أخــرى، فجــاء العن ــة ال ــي بدای ــع ف ــى مجمــوع كلمــات تتموق ــق عل یطل

مقطـع لغـوي، أقـل مـن الجملـة، نصـا أو ارة إلـى المحتـوى... وهـو: ویفترض فیها الإش

   )٢(عملا فنیا"

والعنــوان فــي ذاتــه یحمــل إیحــاء یــدفع المتلقــي إلــى ســبر أغــوار الــنص والبحــث عــن 

دلالاته، كما أنه یرتبط في تجلیاته بالبعد السیمیائي، حیـث یـرى بعـض النقـاد أنـه یعـد 

وظیفــة مهمــة فــي بدایــة التأویــل بكونــه إشــارة ســیمیائیة مهمــة تــدفعنا لإعــادة القــراءة 

    )٣(ویفجر في القارئ طاقات جدیدة.

فالعنوان إذا یحمل دلالات وعلامات متنوعة، ویعد إشارة دلالیة للنص. فالعنوان "سـمة 

ــة اختــزال  العمــل الفنــي أو الأدبــي الأول، مــن حیــث هــو یضــم الــنص الواســع فــي حال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابن منظور، "لسان العرب"، مادة ( ع ن ن ). -١)(

ــروت،  -  ٢)( ــدة، بی ــد العربــي المعاصــر"، دار الكتــاب المتحــدة الجدی ســعید علــوش، "معجــم مصــطلحات النق

 .١١٥م، ص ٢٠١٩، ١لبنان، ط

، "سیمیاء العنوان"، وزارة الثقافة، دائرة المكتبـة الوطنیـة، عمـان، الأردن، ینظر: بسام قطوس - ٣)(

    ٣٦م، ص٢٠٠١، ١ط
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وكمــون كبیــرین، ویختــزن فیــه بنیتــه أو دلالتــه أو كلیهمــا فــي آن، وقــد یضــم العنــوان 

   )١(القصة وحل العقدة فیها"الهدف من العمل ذاته، أو خاتمة 

ــا بعباراتــه المــوجزة، ودلالاتــه     ــا له ــد العنــوان فــي القصــة القصــیرة مــدخلا مكثف ویع

ــوان  ــة للــنص، وهــذا مــا ســنتتبعه فــي قصــص المدونــة، مــن خــلال دلالات العن الموحی

  وربطها بالنص القصصي.

یـث یعـد الحریـق تتعلـق بالـدمار والتكـرار، ح علامـةفعنوان " دوران الحریق" یحمـل     

رمزا للتساقط والنهایة، وكلمة دوران توحي بالاسـتمراریة اللانهائیـة، ممـا یعـزز دلالتـه 

فــي الــنص الــذي یشــیر إلــى دورة معانــاة الشخصــیة فــي الــنص، والأحــداث المتكــررة، 

لیصبح الحریق رمزا للألم والصـراع الـداخلي، وممـا یـدل علـى ذلـك فـي الـنص "لـم أعـد 

أولیـة  علامـةوسـیمیائیة " الخریـف وزمـن السـقوط" یحمـل  الحیـاة أطیق الاستمرار فـي

وزمنیــة تتصـــل بفصـــل الخریـــف، مرتبطـــة بالانحســار والنهایـــة. والســـقوط یشـــیر إلـــى 

الانهیار أو فقدان القوة، وهذا ما ظهر في القصة "لا یشاركه إلا الظلام السابح بحریة 

ط وفقد الأمل. وقد یرمز إلى تشیر إلى السقو علامة دون مضایقة من الضوء" فالظلام 

ـــة النفســـیة أو الاجتماعیـــة للشخصـــیات "ولكـــن الرفـــاق طـــوتهم الأرض"  تـــدهور الحال

والخریف وزمن السقوط یتوافق مع الأماكن في القصة، فكل الأماكن التي تعـیش فیهـا 

  الشخصیة تعكس حالة من الانهیار والشعور بالوحدة.

التعددیـة والتنـوع، حیـث تمثـل الألـوان لـة علـى إشـارة داوتأتي مفردة "ألوان" لتـوحي ب  

جوانب متعددة ومتناقضة من الحیاة أو مواقف الشخصیات، وهذا مـا كـان واضـحا فـي 

القصة مـن صـراعات الشخصـیة مـع الحیـاة، والبحـث عـن عمـل، حیـث جـاءت إشـارات 

وبعـدها الانطـلاق والبحـث عـن الفـرص  ،على الانتظار ثم التوقف كعلامة دالةالمرور 

لوظیفیة، حیث حضرت إشارات المرور في القصة كمعـادل موضـوعي لدلالـة العنـوان، ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٩المرجع السابق، ص - ١)(
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تمثل بعض الألوان في بعض الأماكن حینما كانت  علامةكما حضرت الرؤیة الضبابیة 

  الشخصیة في صراع داخلي للبحث عن العمل.

بكافـة وعنوان قصة "امتداد" الذي اختاره القـاص عنوانـا لقصـته یعـد امتـدادا للحیـاة    

أشكالها، إنسانا وطبیعة، واختار القریة فضاء لهذا الامتداد، حیث حیـاة القـرى تكشـف 

الامتداد البصري المنكشف على الطبیعة بجبالها ومزارعها، وامتداد التعـاون بـین أبنـاء 

القریة بعكس المدینة، وقد أورد القاص آیة قرآنیة دالة على الامتداد بین الناس وعدم 

   علنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم) وفـي رأیـي أن الانقطاع (وج

  هذه الآیة تدل على الامتداد الروحي أیضا من حیث التمسك بالدین.

ویشــكل عنــوان "الیبــاس" حالــة ســلبیة نفســیة، وهــي الیبــاس، ووجــود نقطتــین بعــد     

ك تشـویقا وفراغـا للقـارئ، أم الكلمة یفتح مجالا واسعا لعدد من التساؤلات، هـل یعـد ذلـ

أن الیباس حالة مؤقتة، وهذا ما كان جلیا في الـنص حیـث جـاء الیبـاس لیصـف حالـة 

الشخصیة من خلال الألم الداخلي الذي یعیشـه مـن الفـراق والوحـدة الداخلیـة المتمثلـة 

في الصراع الداخلي "تلاقینا ثم سبعین فرسخا افترقنا.." كما یرد على لسان الشخصـیة 

صمت الذي یعانیه "من حولي صمت.. لا شـيء یغتـال الـركض.." وكثیـرا مـا یـرد فـي ال

القصــة وجــود النقطتــین، وأرى أن فــي ذلــك دلالــة علــى آهــات فــي نفــس الشخصــیة 

متعمدة لملء الفراغات من القارئ؛ لیتـرك للقـارئ ملؤهـا، والإحسـاس بالشخصـیة، وقـد 

  صة.یكون ذلك فراغا لإضفاء شيء من الواقعیة على الق

أما قصة "ثرثرة" فقد اختارت القاصة كلمة مفردة، تـوحي بالوحـدة والانغـلاق، وفـي     

تكرار الحروف دلالة على الدینامیكیة في حیاة الشخصیة وبقائها في البیت، والـروتین 

الیومي الذي تعیشه، كما جاءت في النص دالة على الأصوات التي تتكرر أمامهـا فـي 

  غیرها. التلفزیون والمسلسلات و 

ومما سبق یتضح بأن عناوین القصص في المدونة المختارة جاءت كعلامات تشیر    

للأحــداث والشخصــیات فــي القصــص مــن خــلال الإیحــاء، وتختلــف دلالاتهــا مــن حیــث 
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الرمزیة والغموض. فقد وردت في بعـض القصـص كرمـز یسـتطیع القـارئ أن یسـتنبطه 

  في مواقع أخرى ذات غموض فني.من خلال القراءة الأولى للنص، بینما حضرت 

  الثاني: سیمیائیة الشخصیةالمبحث 

تعــد الشخصــیة عنصــرا مؤسســا فــي بنــاء الــنص، حیــث تعمــل بوصــفها قــوة مولــدة    

للأحداث تؤثر فیها وتتأثر بها حیث "تمثل الشخصـیة مـع الحـدث عمـود الحكایـة لـذلك 

اربـــات البنیویـــة تـــدرس فـــي إطـــار الحكایـــة. وقـــد نبهـــت الســـردیات مســـتندة إلـــى المق

  )١(.والسیمیائیة لفك الارتباط بین الشخص والشخصیة"

سواء أكانـت واقعیـة أم خیالیـة  –وتمثل الشخصیة دورا مهما في البناء القصصي     

فقد كان لحضورها مكانة متمیـزة عـن بقیـة عناصـر السـرد باعتبـار الإنسـان محـور  -

العناصـر الأخـرى، ولأن الإنسـان  الحیاة حیث احتلت الشخصیة مكانة متمیزة عن بقیة

ولأن الشخصـیة أول مـا یواجـه  )٢(محور الحیاة، فالشخصیة مـزیج مـن الواقـع والـوهم.

القــاص ، فــإذا أحســن اســتدعاء شخصــیاته القصصــیة كــان لهــا الأثــر البــالغ فــي بقیــة 

  العناصر السردیة، وفي تشكیل العمل الفني وتقدیمه.

دى عدد من النقاد، منها أن الشخصیة تعنـي: وقد وردت عدة تعریفات للشخصیة ل   

الإنسان المتكلم في الروایة أو القصة هو جوهریا إنسان اجتمـاعي، مشـخص بطریقـة 

ــا. وقــد عرفهــا آخــر بأنهــا: الشخصــیة الروائیــة أو القصصــیة  )٣(فنیــة، محــدود تأریخی

 كشخصیة السینما، أو شخصـیة المسـرح، لا یمكـن فصـلهما عـن العـالم الخیـالي الـذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٠، ١محمد القاضي وآخرون، "معجم السردیات"، دار محمـد علـي الـریس، تـونس، ط - )١(

 .٢٧٠ص 

الأدبــي بالریــاض والمركــز الثقــافي ینظــر: أحمــد العــدواني، "بدایــة الــنص الروائــي"، النــادي  - )٢(

 . ١٤٦م، ص ٢٠١١، ١العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط

ــة"، تــر: یوســف حــلاق، منشــورات وزارة الثقافــة، – )٣( ینظــر: میخائیــل بــاختین، "الكلمــة فــي الروای

  ١١٠م، ص١٩٨٨، ١دمشق، ط
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ــــه البشــــر والأشــــیاء. ــــف صــــاحب معجــــم  )١(ینتمــــي إلی ــــات تعری ــــرز التعریف ومــــن أب

ــذین تــدور حــولهم  ــالیین أو الــواقعیین ال المصــطلحات، حیــث یعــدها: "أحــد الأفــراد الخی

  )٢(أحداث القصة أو المسرحیة".

ترتبط الشخصیة بعناصر السرد ومكونـات الـنص ارتباطـا وثیقـا، إذ لا یمكـن تصـور    

صـیات، كمــا أنهـا تتفاعــل مـع عناصــر السـرد الأخــرى، فالشخصـیة هــي حكایـة بــلا شخ

واسطة العقـد بـین جمیـع العناصـر الأخـرى؛ فهـي التـي تصـطنع اللغـة، وتـنظم الحـوار، 

ولـذا فـإن الشخصـیة عنصـر  )٣(وهي التي تخلق المناجاة، وهي التـي تصـف المشـاهد.

توعب المتغیــرات مشــارك مــن عناصــر الــنص تتفاعــل مــع الأحــداث ســلبا وإیجابــا، وتســ

الواقعیة والتقلبات الحضاریة والفكریة من خلال محاولة تشكیل القاص لها وفـق نسـق 

ممیــز یتفــق مــع بنائهــا الفنــي بشــكل یســهم فــي تكــوین بنیــة الــنص القصصــي (الــدال) 

  )٤(باعتبارها وحدة دلالیة.

وفــي هــذا المبحــث ســیتناول الباحــث الشخصــیة ســیمیائیا حســب تصــنیفاتها لــدى     

فیلیــب هــامون، حیــث أكــد فیلیــب هــامون علــى أهمیــة الشخصــیة وصــرح بأنهــا إحــدى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرلـي، دار الشـؤون الثقافیـة ینظر: رولان بورنـوف وریال أوئلیـه، "عـالم الروایـة"، تـر: نهـاد الت – )١(

 . ١٣٦م، ص ١٩٩١، ١العامة، بغداد، ط

مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، "معجــم المصــطلحات فــي اللغــة والأدب"، مرجــع ســابق، ص  - )٢(

٢٠٨  . 

ینظـــر: عبـــدالملك مرتـــاض، "فـــي نظریـــة الروایـــة، بحـــث فـــي تقنیـــات الســـرد"، سلســـلة عـــالم  - )٣(

 . ٩١م، ص١٩٩٨المعرفة، الكویت، 

الــریم مفــوز الفــواز، "ســیمیائیة الشخصــیة فــي الروایــة الســعودیة"، الانتشــار العربــي، النــادي  - )٤(

 .٢٦ه، ص ١٤٣٧، ١الأدبي الثقافي بجدة، ط



 

 ٢٣١٣ 
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ــام النقــاد والكتــاب. ــد لقلــة اهتم  )١(المقــولات الأشــد غموضــا فــي الشــعریة، وذلــك عائ

وهــي  –أي بیاضــا دلالیــا –یتضــح بــأن الشخصــیة لدیــه علامــة؛ أي "مورفیمــا فارغــا و 

لیست معطى قبلیا وكلیا وجـاهزا إنهـا  بذلك لا تحیل إلا على نفسها، وهو ما یعني أنها

تحتاج إلى بناء، بناء یقوم بإنجازه النص لحظة "التولید"، وتقوم بـه الـذات المسـتهلكة 

   )٢(للنص لحظة "التأویل".

وقـــد حـــدد هـــامون ثلاثـــة أنـــواع مـــن الشخصـــیات، هـــي: الشخصـــیة المرجعیـــة     

  )٣(والشخصیة الواصلة والشخصیات التكراریة.

والمرجعیة هنا تدل علـى المرجعیـات أو الإحـالات التـي لا علاقـة لهـا بالشخصـیات     

وتختلـــف هـــذه  )٤(الـــواردة فـــي الـــنص، بـــل هـــي جملـــة مـــا یحـــال علیـــه خـــارج الـــنص.

المرجعیــات بــاختلاف النظــرة الأیدلوجیــة للقــاص. والتجربــة الفنیــة، ویختلــف مــن قــاص 

  ) ٥(ة.لآخر؛ نظرا للمرجعیات البیئیة والغایات السردی

  الشخصيات المرجعية-١

والشخصــیات المرجعیــة قــد تكــون شخصــیات تاریخیــة مثــل: نــابلیون الثالــث فــي      

ریش لیو عند ألكسندر دوما، أو شخصیات أسطوریة كفینـوس وزوس، أو شخصـیات 

مجازیـــة كالحـــب، والكراهیـــة، أو شخصـــیات اجتماعیـــة تتمثـــل فـــي العامـــل، الفـــارس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر: ســعید بنكــراد، دار الحــوار،  - )١( ــة"، ت ــب هــامون، "ســیمولوجیة الشخصــیات الروائی ینظــر: فیلی

  . ٢٩م، ص٢٠١٣، ١اللاذقیة، سوریة، طبعة

 . ١٥ظر: المرجع السابق، ص ین - )٢(

 .  ٣٦ -٣٥ینظر: المرجع السابق، ص  – )٣(

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، ینظر: الصادق قسومة، "علم السرد المحتوى والخطاب والدلالـة"،  -  )٤(

 .١٩٠ص . ٢٠٠٩، ١ط

قراءات في الخطاب القصصي السعودي فـي منطقـة  –ینظر: إبراهیم أبو طالب، "غیوم السرد  - )٥(

 .١١٩-١١٨، ص ٢٠١٩، ١عسیر"، النادي الأدبي في منطقة الباحة، ط
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صیات على معنى ممتلئ وثابت حددته ثقافة ما، كما تحیـل المحتال. وتحیل هذه الشخ

ــة. إن قراءتهــا مرتبطــة بدرجــة  ــرامج واســتعمالات ثابت ــى أدوار وب هــذه الشخصــیات عل

استیعاب القارئ لهذه الثقافة أو تلك. وبانـدماج هـذه الشخصـیات داخـل ملفـوظ معـین، 

ــا یحیــل علــى الــنص الكبیــ ــدلوجیا فإنهــا ستشــتغل أساســا بصــفتها إرســاء مرجعی ر للإی

   )١(والكلیشیهات أو الثقافة.

ــة ســواء     ــادا ثقافی ــع أو تحمــل أبع ــي تعكــس الواق ــة هــي الت إن الشخصــیات المرجعی

أكانـت واقعیـة أو ثقافیـة، لكـن لــیس لهـا وجـود حقیقـي خــارج الـنص، وإنمـا تحمـل فــي 

ویتجلــى ذلــك فــي قصــص المدونــة المختــارة  )٢(طیاتهــا علامــات مرجعیــة أو إحالیــة.

  شخصیات لها مرجعیاتها الخاصة بالبیئة، وقد انقسمت إلى: 

  الشخصيات الاجتماعية:-١-١

هذه الشخصیات مستقاة مـن مجتمـع حقیقـي، فهـي بـذلك ممكنـة الوجـود، حیـث إن    

بعــض ســماتها وملامحهــا وأفعالهــا تمثــل مجتمــع ذي وجــود، وبــذلك هــي شخصــیات لا 

على أشخاص معینین سواء مـن الماضـي أو الحاضـر، وإنمـا تحیـل علـى نمـاذج  تحیل

   )٣(أو طبقات اجتماعیة أو على فئات مهنیة.

وقد ورد في مدونة الدراسة عدد من الشخصیات التي لهـا مرجعیـة اجتماعیـة، وقـد    

تنوعت تلك المرجعیات، فنجد شخصیات ارتبطت بمجتمع القریـة مـن حیـث مرجعیتهـا. 

ــب ومــن ا ــث نجــد أغل ــداد" حی ــة شخصــیات قصــة "امت ــي ارتبطــت بالقری لشخصــیات الت

شخصیاتها من القریة، وبذلك فقد انسجمت شخصیات القصة مـع مبـادئ القریـة بـدءا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٦ – ٣٥ینظر: فیلیب هامون، "سیمولوجیة الشخصیات الروائیة"، مرجع سابق، ص  - )١(

ائیة الشخصــیة فــي الروایــة الســعودیة"، مرجــع ســابق، ص ینظــر: الــریم مفــوز الفواز،"ســیمی  - )٢(

٤٩. 

 .١٩٢ینظر: الصادق قسومة، "علم السرد "، مرجع سابق، ص  - )٣(
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 دراسـة سيميائيـة ٣٠-١مـن  القصـة القصيرة فـي صحيفـة الوطـن فـي الأعـداد

من العلاقة الممتدة بین الأسرة لتمتـد لأهـالي القریـة. فالشخصـیات الأسـریة فـي قصـة 

لاث عشرة امـرأة العـاملات فـي المزرعـة "امتداد" هم (الأب والأبناء الثلاثة والجیران والث

وعـزام ووضــحى). كمــا تتضـح فــي قصــة "اللحــاف الأبـیض" أن معظــم الشخصــیات مــن 

أهالي القریة التي كثفت من خلالها القصـص التـي وقعـت داخـل القریـة. فالشخصـیات 

ــذین أطلقــوا الرصــاص  ــة ال ــل فــي: (الجــدة ومعــدي عائشــة وأهــالي القری الأســریة تتمث

في یوم الختان) وفي قصة "الراكب" وردت شخصیات أسریة، منبثقة مـن  وقدموا الدمة

  .وأهالي القریة مكان حدده القاص بقریة آل فرحان، یضم فائع وزوجته

  الشخصيات التاريخية:-٢-١

یمكـن أن تنقسـم هــذه الشخصـیات إلـى شخصــیات مرجعیـة سیاسـیة، أو مرجعیــات     

الشخصیات منتسبة في الأصل للتـاریخ، أي  ثقافیة، كأهل الأدب والغناء وغیرها. وهذه

  ) ١(إنها شخصیات تعد منشأة من وجود فعلي في التاریخ.

ویتمثل ذلك في قصة "ثرثرة" من حیث ذكر الهولوكوست وهـي ذكـرى الإبـادة الجماعیـة 

التــي قــام بهــا النظــام النــازي وحلفــاؤه، "یطــالعني مــذیع انجلیــزي یعلــن عــن یــوم لــذكرى 

الهولوكوســـت الرهیـــب" وكـــذلك ذكـــر شخصـــیة الســـادات كشخصـــیة سیاســـیة "والمـــذیع 

هل أخطأ السادات أم أصاب" وإشارة إلـى  المؤسسة في القناة العربیة یسأل المشاهدین

الغناء وردت مقطوعة تدل على أغنیة راشد الماجد "رهیب واالله رهیب في قناة الأغاني" 

كما أشارت القصة في نهایتها إلـى الفنانـة اللبنانیـة ماجـدة الرومـي كشخصـیة غنائیـة 

  "یصدح صوت ماجدة الرومي..." 

  الشخصيات اازية:-٣-١

  هي شخصیات تحیل على الرمز كالحب والكراهیة والخوف والحزن، وقد مثل لها    

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩١ینظر: المرجع السابق، ص  - )١(
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  )١(هامون بالحب والكراهیة.

ومن النماذج على ذلـك شخصـیات القریـة حیـث یسـود بیـنهم الحـب والتعـاون، ویظهـر 

، عمـل النسـاء فـي الحقـول والمزرعـة فـي قصـة "امتـداد"العلامات الدالـة علـى ذلك في 

الـراوي فـي قصـة "الیبـاس" علـى الفقـد "كـان بقامتـه یعـانق وحدتـه" كما تحیل شخصیة 

  وكذلك "لا زوجة، ولا ولد، ولا مال..." 

  الشخصيات الواصلة:-٢

ــا فــي      ــارئ أو مــن ینــوب عنهم ــف أو الق ــى حضــور المؤل ــدل عل هــي شخصــیات ت

النص. وهي شخصیة رئیسة من شخصیات العمـل، ولا تعـد شخصـیة تابعـة لشخصـیة 

مســتندة إلیهــا. كمــا یــذكر هــامون بأنــه مــن الصــعب أحیانــا الإمســاك بهــذه البطــل أو 

وقــــد صــــنفها هــــامون ضــــمن الشخصــــیات الناطقــــة باســــم المؤلــــف  )٢(الشخصــــیات.

ـــابرة  ـــة، والمحـــدثین الســـقراطیون، والشخصـــیات الع ـــدیا القدیم ـــي التراجی والمنشـــدین ف

الفنــانین، ویخــتم والــرواة، ومــن شــابههم، وشخصــیات الرســامین والكتــاب والثرثــارین و 

  )٣(حدیثه عن هذه الشخصیات بقوله: إن المشكل في العمق هو مشكل البطل دائما.

قصــة "الراكــب: "كنــا ك قصــص المدونــة، تــدل علــى حضــور الســارد فــي علامــاتجــاءت 

ــل (كنــا) تشــیر للشخصــیة  ــة" فدلالــة الفع ــه ببســمة خادعــة أو ضــحكة خائف ننظــر إلی

إلى معرفة أحوال القریة وأهلها، كما تشیر دلالـة  وارتباطها بفضاء القریة الذي یفضي

ربط المندیل الأصفر على رأس المرأة على التمسك بالعادات والتقالید في القریة "معظم 

الأیام كانت تحزم رأسها بالمندیل الأصفر فـوق "الشـیلة" السـوداء" فوصـف السـارد هنـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ینظر، فیلیب هامون، "سیمولوجیة الشخصیات الروائیة"، مرجع سابق، ص  - )١(

 .٣٦ینظر: المرجع السابق، ص  - )٢(

 .٣٦ینظر: المرجع السابق، ص  – )٣(
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م، أي أنه لم یكن علـى یدل على حضوره ووصفه ومما یدل على ذلك ذكره لبعض الأیا

  الدوام.

وتظهر الشخصیات الواصلة في قصـة "ثرثـرة" حیـث یظهـر ذلـك فـي حـدیث السـارد     

"أفكر في كل هذه الثرثرات التي تملؤنا.. أتعجب مـن مقـدرتي علـى الكـلام الـــ لـیس لـه 

معنى.. عادة قدیمة" فدلالة ذلك یشیر إلى كبت المرأة ومللهـا مـن البیـت الـذي تقضـي 

جــل وقتهــا، وكأنهــا تلمــح لــذلك مــن منظــور المــرأة فــي "عــادة قدیمــة". كمــا تشــیر  فیــه

ــرأ  العلامــات ــي بیتهــا "أق ــك تظــل ف ــالرغم مــن ذل ــة وب ــى أن الشخصــیة مطلعــة ومثقف إل

موضوعا في الصحیفة الأجنبیة ثم أكتشف أن نصـفه الآخـر مفقـود.. أو مقصـوص.." 

  أة من منظور المرأة.هنا تشیر إلى النظرة الاجتماعیة للمر  فالعلامات

  الشخصيات التكرارية:-٣

یذكر هامون أن ما یحـدد هویـة الشخصـیات التكراریـة هـو مرجعیـة النسـق الخـاص    

ـــوظ بنســـج شـــبكة مـــن  بالعمـــل وحـــده، فیقـــول: "هـــذه الشخصـــیات تقـــوم داخـــل الملف

التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفوظیة ذات أحجـام متفاوتـة (جـزء مـن الجملـة، كلمـة مـن 

رة). وتكون وظیفتها مـن طبیعیـة تنظیمیـة وترابطیـة بالأسـاس. إنهـا علامـات تنشـط فق

ذاكـــرة القـــارئ، بعبـــارة أخـــرى، إنهـــا شخصـــیات للتبشـــیر، فهـــي تقـــوم بنشـــر أو تأویـــل 

الأمــــارات الــــخ. إن الحلــــم التحــــذیري ومشــــهد الاعتــــراف والتمنــــي والــــتكهن والــــذكرى 

شـــروع وتحدیـــد برنـــامج، كـــل هـــذه والاســـترجاع والاستشـــهاد بالأســـلاف والصـــحو والم

العناصر تعد أفضل الصفات، وأفضـل الصـور الدالـة علـى هـذا النـوع مـن الشخصـیات، 

    )١(ومن خلالها یقوم العمل بالإحالة على نفسه ویبنى باعتباره توتولوجیا".

" ومن النمـاذج علـى ذلـك مـا ورد مـن الأحـلام فـي قصـة "تحـولات المواسـم الراعشـة   

 علامــةحلــم بــأن یتــوفى غریقــا فــي أول لجــة... قــرر أن الحلــم لا یحیــل..." وفــي ذلــك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧ -٣٦فیلیب هامون، "سیمولوجیة الشخصیات الروائیة"، مرجع سابق، ص  - )١(
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وهذا ما بینتـه الأحـداث فیمـا بعـد. ومـن ذلـك أیضـا مـا ورد  ،على عدم الثبات والتحول

فــي قصــة "تحــولات المواســم الراعشــة" "نــبش ذاكرتهــا المتخمــة.. فاسترســلت فــي نثــر 

أبرحها صفعا وسبابا ..." ففي ذلك دلالة على  التأسي والوجع.. همست إلیه أن رجلها

  الحیاة التي كانت تعیشها الشخصیة من خلال الاسترجاع والعودة للوراء.

وفي قصة "وتظل خلف البـاب" شـكلت شخصـیة السـارد شخصـیة تكراریـة مـن حیـث    

مـن خـلال تقنیـة  ،عملیة الاسترجاع؛ لتبـین جملـة مـن الاسـترجاعات والعـودة للماضـي

اع، فتوالــت الــذكریات القدیمــة مــن حیــث تصــویر مشــاهد صــور الأم، والقریــة الاســترج

"وعینــاه الزائغتــان ترســم صــورة أمــه وهــي مبعثــرة الجــدائل التــي كــان یتعلــق بهــا وهــو 

  یرضع ماء الحیاة..."  ففي ذلك دلالة على العودة للوراء والتذكر والاسترجاع.

اللحـاف الأبـیض"، شخصـیات كما شكلت شخصیة عائشة ومعدي والجدة فـي قصـة "  

تكراریة عن طریق الحوار الذي قام بینهم، ومـن النمـاذج علـى ذلـك "معـدي.. معـدي.. 

رائحـة الغـنم تســكن الأجـواء... أطلقـت "عائشــة" ابتسـامة صـغیرة ونظــرت لأقـدام الجــدة 

المشــبعة بالحنــاء والعــروق.. (بســم االله الــرحمن الــرحیم) االله یكفیــك مــن عیــون كــل 

  "ا الجدة وهي تنظر لسرب الغنم...حاسد. قالته

ارتبـاط المرجعیـة الاجتماعیـة للشخصـیات جـاءت ذات  أن مما سـبق ویلحظ الباحث   

ـــة،  ـــابالبیئ ـــي وظفته ـــا الت ـــة وظائفه ـــث أســـهمت هـــذه الشخصـــیات القصـــة مؤدی ، حی

، باختلافاتهـــا الفكریـــة والثقافیـــة فـــي صـــناعة الأحـــداث وتوالـــد الصـــراع فـــي القصـــص

ة، وشخصــــیات القریــــة. بینمــــا جــــاءت الشخصــــیات التاریخیــــة كالشخصــــیات الأســــری

كاستدعاء لشخصیات القصة ومواقفها من الحیاة، كذكرى الإبادة الجماعیـة وشخصـیة 

  السادات، أو كشخصیات أهل الفن كشخصیة الفنان راشد الماجد، وماجدة الرومي.

وعلیــــه فقــــد وظفــــت القصــــص الشخصــــیات فــــي المدونــــة المختــــارة، فالشخصــــیات، 

لاجتماعیــة تعكــس الواقــع، أو تــأتي دالــة علیــه، بینمــا تســتمد الشخصــیات التاریخیــة ا

مرجعیتها من التاریخ أو الفن أو الأدب، وتسـتدعیها لتوظیفهـا فـي القصـص، وجـاءت 
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الشخصــیات المجازیــة رامــزة للحــب أو الكــره، بینمــا جــاءت الشخصــیات الواصــلة تحیــل 

ــة باســم المؤلــف، والشخصــیا ــى شخصــیات ناطق ــم عل ــة جــاءت توظــف الحل ت التكراری

  والتذكر.
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  الثالثالمبحث 

  سيميائية الفضاء

یحتل الفضاء ركیزة أساسیة في العمل السـردي، بصـفته ملجـأ للشخصـیات ومـأوى     

للأحداث، فهو بذلك یؤثر في جمیع العناصر السردیة، فمن خلاله تدور القصص وبـه 

المدونــة المختــارة دالــة علــى یتضــح تشــكل هــذه القصــص. وقــد جــاءت القصــص فــي 

الفضــاء القصصــي مــن خــلال دلالات تشــیر لــه. وقــد ظهــر فــي إحــدى المراحــل وصــف 

المكان مرتبطا بالحالات التي تشیر إلى الحالـة الشـعوریة مـن خـلال الـدلالات المشـیرة 

  )١(التي ینطق بها الراوي أو تشیر إلیه.

یة، حیــث یقــوم علــى أضــحى وصــف المكــان فــي القصــص عنصــرا ذا وظیفــة تفســیر    

تفســـیر العمـــل القصصـــي وتشـــكل دلالاتـــه، واســـتنطاق مدلولاتـــه، فأصـــبحت الكلمـــات 

ــه، كمــا أن الأمــاكن فــي  ــة ل ــى رمــوز دلالی ــل إل والجمــل ونظــرة الشخصــیة للمكــان تحی

القصــص بصــغرها وكبرهــا، وتنــوع وصــفها مــن حیــث الضــیق والاتســاع، والكثــرة والقلــة 

  )٢(رة للنص السردي واكتمال بنائه.باتت مجموعة من الدلالات المشی

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفضــاء القصصــي انعكــاس للفضــاء المتطــابق معــه خــارج     

القصة، ولا یعد ذات الفضاء في الواقع؛ لأن دخول الفضاء في العالم القصصي یجعـل 

ألوانا أخرى تتدخل في رسم معالمه، وتشكیل لوحته، فالفضـاء الـوارد فـي القصـة لـیس 

رة للفضــاء الــواقعي، وإنمــا یضــیف علیــه القــاص مــن خــلال تشــكیل مفرداتــه التــي صــو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــب... القصــة  - )١( ــى التجری ــب، "تطــور الخطــاب القصصــي مــن التقلیــد إل ــو طال ــراهیم أب ینظــر: إب

 .٢٤٢، ص٢٠١٧، ١الیمنیة أنموذجا"، دار غیداء، عمّان، ط

ینظر: محمد بن یحیـى أبـو ملحـة، جمالیـات المكـان فـي الروایـة السـعودیة"، مجلـة علامـات،  - )٢(

 .٥٠٣، ص٢٠٠٩، ٦٩-٦٨ع: 
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یســتخدمها؛ نظــرا لمــا تكــون علیــه نفســیته، ومــا ارتســم فــي ذهنــه مــن صــور مختلفــة 

    )١(للفضاء.

وقد تباینـت آراء النقـاد وتعـددت تصـوراتهم حـول عنصـر الفضـاء، إذ إن هنـاك مـن    

كان، وهناك من یفضـل اسـتخدام المكـان، وهنـاك یرى استخدام الفضاء للدلالة على الم

من یرى تطابق المصطلحین، فحمید لحمداني وغیره من النقاد یستخدم الفضاء، حیـث 

   )٢(.الفضاء یندرج تحته عدد من الأمكنة یرى أن

، حیث یرى أن مصطلح الفضـاء ترجمـة بمصطلح الحیز الملك مرتاض نادى عبدو     

تمثیل المعنى الأصلي الأجنبي. ذلك أن مصطلح الفضاء غیر سلیمة، وغیر دقیقة في 

ــا فــي  ــاه جاری ــز، لأن الفضــاء مــن الضــرورة أن یكــون معن ــى الحی ــاس إل "قاصــر بالقی

الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء والـوزن والثقـل والحجـم 

معلــلا ذلــك فــي أن  أمــا حســن الحــازمي فیمیــل إلــى اســتخدام المكــان؛ )٣(والشــكل...".

المكان مصطلح متجذر وقار في النقـد العربـي، حیـث یمكـن مناقشـة الأمكنـة المتعـددة 

في الإطار العام للمكان، كما یرى أن اسـتخدام المكـان سـیحافظ علـى وحـدة المصـطلح 

فــي النقــد العربــي الــذي بــات یعــاني مــن كثــرة المصــطلحات وازدواجیتهــا الناتجــة عــن 

    )٤(العرب في الترجمة وتمثل المعنى المراد.تفاوت قدرات النقاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: محمد بن یحیى أبو ملحة، "صورة المجتمع في الروایة السعودیة"، نادي أبهـا الأدبـي،  -) ١(

 .٣٩١، ص ٢٠٠٩، ١ط

المركـــز الثقـــافي العربـــي، المغـــرب، الـــدار ینظر:حمیـــد لحمـــداني، "بنیـــة الـــنص الســـردي"،  -  )٢(

  .٦٣م، ص ٢٠١٥، ٤البیضاء، ط

 .١٢١عبد الملك مرتاض، "في نظریة الروایة"، مرجع سابق، ص  – )٣(

ص ، ٢٠١٦، ٢دار النابغــة، طنطــا، طینظــر: حســن الحــازمي، "البنــاء الفنــي فــي الروایــة"،  - )٤(

٢٩٦.  
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إن الفضاء السردي كباقي المكونات السردیة الأخرى، لا یوجد إلا من خلال اللغة فهـو 

فضـــاء لفظـــي، ویختلـــف كـــذلك عـــن بقیـــة الفضـــاءات؛ حیـــث یتضـــمن كـــل المشـــاعر 

والتصـــورات المكانیـــة التـــي تعبـــر عنهـــا اللغـــة، بینمـــا الفضـــاءات الأخـــرى تعبـــر عـــن 

        )١(المحسوس والمدرك كالسینما والمسرح.

یـرى الباحـث  ،وبناء على ما سبق من عرض الآراء حول مفهـوم الفضـاء والمكـان    

اســـتخدام مصـــطلح الفضـــاء علـــى المكـــان؛ لأنـــه مصـــطلح أعـــم وأشـــمل ورابـــط لبقیـــة 

الأمكنــة، وقــد یــأتي المكــان بوصــفه فضــاء قصصــیا لمــا یشــمله مــن إحســاس وشــعور 

وبصفته الإطار العام للقصة. وسأناقش ذلك مـن خـلال الفضـاءات الـواردة فـي الراوي، 

  أغلب القصص في المدونة المختارة. فیما یأتي:

  فضاء المدينة:-١

تعد المدینة مكـان الضـجیج والفوضـى والازدحـام، طرقهـا متعـددة وأحیاؤهـا متشـعبة    

أساســیة فــي أغلــب  كمــا أنهــا تعــد ركیــزة )٢(ومتشــابهة، وســكانها فــوق مــا أعــدت لــه.

القصـص، حیــث كانــت حاضــرة فــي أغلــب القصــص بوصــفها فضــاء قصصــیا أو مشــارا 

  إلیها بطریقة أو أخرى.

وقد جاءت المدینة كفضاء قصصي في عدد مـن قصـص المدونـة المختـارة، ومنهـا    

ــه  ــة بوصــفها فضــاء قصصــیا للأحــداث "وتحركــت ب ــث ظهــرت المدین ــوان" حی قصــة "أل

رع المدینـة" حیـث حضـرت المدینـة كفضـاء قصصـي بلفظهـا فـي السیارة تقوده في شوا

  النص، وتشكل فضاء للأحداث والشخصیات في القصة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، لبنـان، طینظـر: حسـن بحـراوي، "بنیـة الشـكل الروائـي"،  - )١(

  .٢٧ص  ،٢٠٠٩

ینظر: محمد بن یحیى أبو ملحة، "صورة المجتمع في الروایة السـعودیة"، مرجـع سـابق، ص  –) ٢(

٤٠٥. 
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وقد حضرت المدینة في الـنص مـن خـلال رؤیـة السـارد "كـان النشـاط قـد بـدأ یـدب فـي 

المدینــة، والحركــة زادت شــیئا فشــیئا... الإشــارة حمــراء .. أصــفر .. أخضــر.. هــا هــو 

في هذه الساحة الواسعة.... شرطي المرور نبهه إلى ضرورة اتخـاذ یدور حول نفسه 

  قرار بالاتجاه نحو شارع ما، بدلا من اللعب"

ـــة وطبیعـــة البیئـــة     ـــا المكانی ـــان حضـــور المدینـــة حضـــورا نفســـیا یصـــف معالمه ك

الاجتماعیـــة فیهـــا، ومكانـــا تنتمـــي إلیـــه الشخصـــیات، وتتركـــز قصصـــها فـــي معالمهـــا 

إشـارات المـرور والحركـة المسـتمرة. كمـا جـاء وصـف الفضـاء فـي المكانیة المعروفـة ك

البحث عن ما بداخل الشخصیة، ویظهر الفضاء هنا مزدحما وصاخب، ودلالـة البحـث 

هنا هو البحـث عـن الـذات وذلـك مـن خـلال إیجـاد عمـل والوصـول إلـى هـدف منشـود، 

خب الـذي وهدنة للسـلام النفسـي، كمـا ترمـز المدینـة فـي القصـة إلـى الضوضـاء والصـ

تعیشه الشخصیة من ضغوطات الحیاة، وتكرار التنقل في المدینة یـوحي بـالخروج مـن 

جــاءت  الضــجیج والبحــث عــن الهــدوء، وذلــك مــن خــلال إیجــاد العمــل. كمــا أن الطــرق

  ترمز إلى البحث عن الذات والصراعات التي تواجهها الشخصیة. كعلامة

الســقوط"، وذلــك مــن خــلال  وقــد حضــر فضــاء المدینــة فــي قصــة "الخریــف وزمــن   

كلما شده الحنین للوجـوه والحیـاة النابضـة بالحركـة والأصـوات هـمّ  "،البحث عن الحیاة

بالخروج. لیفتـرش الرصـیف" فالمدینـة والأحیـاء والرصـیف تظهـر كفضـاء واسـع، ملـؤه 

الحیاة والازدحام، والتنظیم، ولكنها في القصة تعكس الفوضى والإهمال، تعكس صـورة 

وكأن الحیاة هنا حالـة مـن السـقوط الاجتمـاعي والنفسـي. وهـذا مـا تـدل علیـه الخریف 

المدینة فـي القصـة "افتـرش مسـاحة صـغیرة مـن الرصـیف وأخـذ یرقـب الشـارع والمـارة" 

ــة المــارة  ــع مــن الرصــیف ومراقب ــراش موق ــة افت ــة عــن  علامــةفدلال ــي المدین ــى تخل عل

الــذي بــات وحیــدا "یحــاول طباعهــا التــي علیهــا. وتعكــس حالــة الشخصــیة فــي القصــة 

  اصطناع أي سبب أو سؤال لیحادث المارة لكي یحرك لسانه ویخرج الكلمات..."

   



 

  ٢٣٢٤  
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  فضاء القرية:-٢

یعد فضاء القریة من الفضاءات التي برز حضورها في القصـص، وذلـك بحضـورها    

الفاعل داخل أغلب أعمال المدونة المختارة كجـزء رئـیس مـن أجـزاء البنـاء الـذي یـؤثر 

    )١(مهما. قصصیاالعناصر الأخرى، ویتأثر بها جعلها مكانا  في

وقــد جــاءت القریــة فضــاء قصصــیا فــي عــدد مــن قصــص المدونــة، منهــا: قصــة     

"امتداد" وقصة " اللحاف الأبـیض". وكـان الفضـاء فیهـا یحمـل معـالم الفضـاء فـي هـذه 

القصص ففي قصـة "امتـداد" جـاءت القریـة امتـدادا للحیـاة والعمـل منـذ الصـباح البـاكر 

ء القریة، فوضحى "تنفض تدل على فضا علاماتإلى غروب الشمس، وما تحمله من 

طرحتها المبللة بالعرق وتخب هابطـة نحـو الأرض المزروعـة" كمـا أن هنـاك عـدد مـن 

ثغــاء  –الــورد  –الســدر  -المشــیرة إلــى الفضــاء القصصــي، ومنهــا (الریحــان العلامـات

التــي امتــازت بهــا القریــة عــن غیرهــا مــن الفضــاءات،  العلامــاتالجبــال) هــذه  -الشــیاه

الارتباط بالفضاء، فالمزرعـة تمثـل الارتبـاط بـالأرض والعمـل الیـومي،  ففیها دلالة على

الـذي یتطلـب العمـل باسـتمرار، والجبـال رمــز للثبـات والصـمود، والسـدر والـورد یمــثلان 

  الجمال الطبیعي.

وقــد حضــرت الصــورة البصــریة بجانــب القصــة محملــة بالامتــداد، وعاكســة للرســالة    

ي شكل دائري یعزز الدور الزمني ((وجعلنـاكم شـعوبا الروحیة من خلال الخط العربي ف

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم)) ففي ذلك دلالة على الاستمراریة والارتباط، 

ســـواء كـــان علـــى مســـتوى الجـــنس أو القبائـــل؛ لتســـتمر الحیـــاة وتمتـــد. كمـــا حضـــرت 

 –ســرب الغــنم  – القریــة فــي قصــة "اللحــاف الأبــیض" مــن قبیــل (رائحــة الغــنم علامــات

  رائحة الخبز) ففي ذلك دلالة على حضور الفضاء القصصي في القصة. -الدمّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٨ینظر: حسن الحازمي، "البناء الفني في الروایة"، مرجع سابق، ص - )١(
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 دراسـة سيميائيـة ٣٠-١مـن  القصـة القصيرة فـي صحيفـة الوطـن فـي الأعـداد

وقد انبنى حضور القریة في الكشف عن معالمها وعاداتهـا وتقالیـدها الاجتماعیـة مـن 

خــلال العمــل فــي الحقــول كمــا فــي قصــة "امتــداد" أو عاداتهــا الاجتماعیــة فــي عملیــة 

یض" "أطلقـت أول رصاصـة مـن فـوق رأسـه، صـاح فـیهم الختان في قصة "اللحاف الأب

وتقدم "الدمـة" اهتـز المكـان بـالفرح وتسـابقت الأعیـرة الناریـة فـي تمزیـق الظـلام" ففـي 

ذلك دلالة على الافتخار بالشاب الـذي یقـدم علـى عملیـة الختـان فـي القریـة والاعتـداد 

  به.

  فضاء البيت:-٣

ص، إذ غالبـــا أن هنـــاك تـــأثیرا بـــین یشـــكل البیـــت حیـــاة الإنســـان فهـــو كونـــه الخـــا   

الشخصیة والمكـان الـذي تقـیم فیـه، وأن الفضـاء یمكنـه الكشـف عـن البیـت وذلـك مـن 

خــلال القصــص الــواردة أو المنطلقــة مــن خــلال البیــت، ولا یمكــن النظــر للبیــت بصــفته 

وقـد شـغل )  ١(الظاهرة، ولكن من خلال الدلالات المشیرة إلى ما بداخلـه ومـا یـرتبط بـه.

بیت حیزا مهما في حیاة الإنسـان؛ كونـه ملجـأ كـل إنسـان وفضـاء للراحـة بعـد العنـاء ال

والشقاء، وهو في الغالب مصدر للطمأنینة والراحة، كما أنه مرتبط بذكریات مهمة فـي 

  )٢(حیاة الشخص، یسهم في تشكیل ذاته.

ود والبیت عنصر مهم من عناصر الفضاء إذا لا تكاد تخلو أي قصة غالبـا مـن وجـ   

فالبیت مصدر الشخصیة التي من خلالها تنشـأ القصـص ویـتم التعـرف علـى  )٣(البیت.

نجـد  -المدونـة المختـارة –دلالته، وما تشیر إلیه في الـنص القصصـي. وفـي قصـص 

حضور البیت فضاء لافتا، فلا تجـد قصـة نابعـة مـن إحسـاس الشخصـیة وشـعورها إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤ینظر: حسن بحراوي، "بنیة الشكل الروائي"، مرجع سابق، ص  - )١(

الهیئة العامة السوریة للكتـاب، دمشـق، ینظر: مهدي عبیدي، "جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه"،  - ) ٢(

 .٤٨، ص  م٢٠١١، ١ط

  .٣١٨ینظر: حسن الحازمي، "البناء الفني في الروایة"، مرجع سابق، ص  – )٣(
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، وتختلف دلالات وجـود البیـت مـن قصـة ولها علاقة بالبیت الذي تسكنه أو یرتبط بها

  لأخرى.

وقـــد شـــكل البیـــت فضـــاء قصصـــیا فـــي أغلـــب القصـــص. وبتتبـــع قصـــص المدونـــة    

علـــى المعنـــى المعهـــود المتضـــمن الأمـــان  ســـیمیائیة كعلامـــةالمختـــارة حضـــر البیـــت 

والطمأنینة والهدوء والملجأ للراحة بعد التعب، وهـذا مـا دلـت علیـه قصـة "وجـوه" "حـین 

دخلت المنزل ما كنت آوي على شيء سوى الفراش. أدفن فیه ذلـك الإرهـاق" كمـا أنـه 

اء تحیـة باعث للأنس والمحبة التي تسوده "حتى أمي التي فارقتها باكرا لم أستطع إلق

المساء علیها أو حتى تقبیـل یـدها وجبینهـا... كمـا هـي عـادتي كـل مسـاء فضـلا عـن 

  محادثتها وإیناسها بتناول فنجان من المردوم الجنوبي الأصیل" 

على النفـور والضـجر وتمثـل ذلـك فـي قصـة "دوران  سیمیائیا دالاكما حضر البیت     

الضــجیج: أصــوات أمــي العــابر  الحریــق" "هربــت مــن بیتنــا الحــالم بــالهروب معــي مــن

للقـــارات.. أصـــوات حفیـــدها الضـــجر.. أصـــوات.. أصـــوات الثلاجـــة الجائعـــة.. المحـــرك 

الواردة في القصة تؤكد الضـجر والملـل  العلاماتمحترق.... ضجیج في بیتنا ..." كل 

ویظهر ذلك في تكرار كلمة أصوات، كما تدل الثلاجة الجائعة علـى الحالـة الاجتماعیـة 

  ت.في البی

ویأتي وصف البیت من خلال الشـعور النفسـي للشخصـیة، ویتضـح ذلـك فـي قصـة    

"ثرثرة" والكبت النفسي الذي تعیشه "أجلس أمام التلفزیون.. كالعـادة.. كالعـادة.. أقلـب 

القنــوات.. أیضــا كالعــادة.. مسلســلات.. أفــلام... أعــود إلــى تقلیــب القنــوات" ففــي هــذا 

الملــل والـروتین الــذي یعتــري الشخصــیة كــل یــوم، علــى  علامــات ســیمیائیة تــدلالـنص 

هنا یعكس حالـة مـن  الفضاءحیث أصبح البیت كسجن تقضي فیه الشخصیة حیاتها. 

لیس هادئا، بل تعتریـه الأصـوات مـن كـل جانـب،  فالبیتالفوضى الداخلیة للشخصیة، 

مسلســلات وأفــلام وغیرهــا، وفــي ذلــك إشــارة إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار النفســي 
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لعاطفي، وهذا ما تؤكده القصة في النهایة حیث إن زوجها یعمل في مكان بعید عـن وا

  بیته وأسرته "هو في أبها.. من أجل العمل.. لقمة العیش..."  

علـى الصـراعات الداخلیـة للشخصـیة، ویظهـر ذلـك  علامـةكما حضر البیـت لیحمـل    

وهــذا الوصــف فــي قصــة "الیبــاس" حیــث جــاء الفضــاء أفــق رمــادي، وصــوت الریــاح، 

یخلق جوا داخلیا للكآبـة والصـراع الـداخلي للشخصـیة، ویشـیر إلـى الاضـطراب  للفضاء

الــداخلي. ویــدل علــى ذلــك قولــه: "مــن حــولي صمت...العشــب تیــبس والغیــث مهــزوم 

  بالعواصف والریاح..."

  فضاء الغرفة:-٤

سـاحة تعد الغرفة من الفضاءات المغلقة الخاصة التـي تتمیـز بخصوصـیة تامـة، وم   

محدودة، وهي مساحة حرة للشخص تفضي بخصوصیتها التامـة. وقـد حضـرت الغرفـة 

بصفتها فضاء مغلقا في المدونة المختارة دالة على ما تسـعى لـه الشخصـیة ومـا هـي 

  علیه أساسا، كما تشیر إلى الحالة الاجتماعیة للشخصیة. 

جأ للشخصیة وجاءت الغرفة فضاء في قصص المدونة في قصة "وجوه" حیث كانت مل

  تكمن فیها حیاته الخاصة "أزعم أن فیها أشیاء من تفاصیل حیاتي"

كما حضرت الغرفـة فضـاء للتـرویح عـن الـنفس، وخاصـة غـرف الأطفـال، حیـث تكـون 

ملهمــة لهــم فــي وقــت اللعــب والنــوم، وقــد دل علــى ذلــك قصــة "ثرثــرة" حیــث تقــول الأم 

  "حین أعود یكون قد غادر إلى غرفة الألعاب" 

مما سـبق یـرى الباحـث حضـور دلالـة الفضـاء القصصـي، ویظهـر ذلـك مـن خـلال و    

اتخــاذ المدینــة بــدلالاتها كفضــاء ووصــف معالمهــا وأماكنهــا، ومــن خــلال وجهــة نظــر 

السارد، والحضور النفسي وربطه بنفسیة السـارد، حیـث كـان حضـورها حضـورا نفسـیا 

المشـیرة لهـا كإشـارات المـرور في معالمها المكانیة، كالطرق والجامعات، أو العلامـات 

  وغیرها. 
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وقد أبرز فضاء القصص المظاهر الاجتماعیـة والثقافیـة والعـادات والتقالیـد، وبـرز فـي 

بعض الأحیان مفتقدا لوظیفته التي تناط به كالبیت والغرفة من خـلال الـدلالات الـواردة 

  في القصص.
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  الخاتمة

حاول الباحث في هذه الدراسة أن یعـرض للقصـة القصـیرة فـي صـحیفة الـوطن مـن    

دراسة سیمیائیة، ضمن مدونـة مختـارة، وذلـك مـن خـلال الوقـوف علـى  ٣٠- ١العدد 

دلالات عنـــاوین القصـــص، وســـیمیائیات الشخصـــیات الـــواردة فـــي المدونـــة، والفضـــاء 

  القصصي ودلالاته سیمیائیا في المدونة.

  دراسة إلى نتائج من أبرزها:وقد توصلت ال 

كعلامــات تشــیر للأحـداث والشخصــیات فــي القصــص مــن جـاءت عنــاوین القصــص -١

  خلال الإیحاء، وتختلف دلالاتها من حیث الرمزیة والغموض. 

ــارة، فالشخصــیات، الاجتماعیــة  -٢ ــت القصــص الشخصــیات فــي المدونــة المخت وظف

لشخصـیات التاریخیـة مرجعیتهـا مـن تعكس الواقع، أو تأتي دالة علیـه، بینمـا تسـتمد ا

ـــي القصـــص، وجـــاءت  ـــدین، وتســـتدعیها لتوظفهـــا ف ـــن أو الأدب أو ال ـــاریخ أو الف الت

الشخصیات المجازیة كرمـز للحـب والتعـاون، بینمـا جـاءت الشخصـیات الواصـلة تحیـل 

ــم  ــة جــاءت توظــف الحل ــة باســم المؤلــف، والشخصــیات التكراری ــى شخصــیات ناطق عل

  والتذكر.

ء القصصــي، مــن خــلال المدینــة بــدلالاتها كفضــاء ووصــف معالمهــا حضــر الفضــا-٣

وأماكنهــــا، حیــــث كــــان حضــــورها حضــــورا نفســــیا فــــي معالمهــــا المكانیــــة، كــــالطرق 

  والجامعات، أو العلامات المشیرة لها كإشارات المرور وغیرها. 

وقد أبرز فضاء القصص المظاهر الاجتماعیـة والثقافیـة والعـادات والتقالیـد، وبـرز فـي 

بعض الأحیان مفتقدا لوظیفته التي تناط به كالبیت والغرفة من خـلال الـدلالات الـواردة 

  في القصص.

وعلیـه یوصـي الباحـث بـالتعمق فـي دراسـة القصـة القصـیرة فـي صـحیفة الـوطن وربــط 

  أعدادها، والكشف عن أهم الموضوعات والأنماط التي وردت في الصحیفة.
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